
وايخ!يخقالموا

فطريالمجثاغلا!مفظصل

المغ!يةتةلؤافياواكتآبي

،الإمكانعدمفييصبح،الغربيةالروايةتجربةأمام

بعدمسارهاتوحد،الكثلةطارإفينفسهاتيضعأعمالعنالحديث

مجالفيوالمتغيراتالثوابتلقانونكنتيجة!النطلقوحدتأن

الوعيلتقاربأيضاونتيجة،لروائيةالالكتابةأفرزالذفيالواقع

اًنأبن،أدبيكنو!للرواليةالنوعيةوالمكونا!تابالخصالص

مفهوميةأزمةامامنفسيهمايجدان،السواععلىوالناقدالقارهـلع

الاجكاعيالواقعمفهوممستوىعلى،الغربيةالروايةتطرحها

الواقعهذاتصعيدمستوىعلىوأيضا،تقدمهكماوالسياسي

القوانينمختلفتشييدهفيتتحممتخيلوايعإلىالواقعي

الجنسبهداالمتعلقةالتعبيرلةوالأدوات،الداخليهوالبنيات

والخيلةللذاكرةواستخداموزمنعوفضلووصفسدمئالأدبي

...الخوالحم

عنالحديثاستحالةعنناتجةتبدو،المفهوميةالسألةهذه

قانونداخلتتمددأنحقهامنمركزيةرؤيةقيتلتقيتجارب

للواقعوالسياسيةالاجتاعيةبالأسى،الأقلع!العرفيالتوحد

والابداعيةالفنيةبالأصولأخرىجهةومن،جه!ةمنعنهالعبر

:التساؤلهذاطرحالممكنمنإن.اًدبيكنوعالروايةلأدوات

كلدمنكلعندمتوحدايبدولامثلأ،السردمفهومكانإذا

المرويمما،ادلهوعبدالمدفيوأحمدغلاباالكريموعبدزفزاف

كأداة،للسردالخاصمفهومههولاعمنكليشكلإذنفلماذا

منتنطلقوهي،الجوابمحاولةإن؟الروائياططا!بفيوتقنية

هيإذاعاجزةتبقى،الروائيةللنصوصالتفصيليةالدراسة

،النصوصهذهعنهاتعبرالتيالمضمونيةالستوياتعلىاعتمدت

والتجاوز،والشكليةالعاصرةطابعلإخذبعضهاوأنخصوصا

خاضعا-كمكتوب-الزمنياطارهفييبقى،التجاوزهذاولكن
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مضمونيةحمولةيقدماًدندون،الشكلياطارهفيالتجاوزلفهوم

الواقعلعناصرتجاوزياوعياحيازتهافيتضعاًنتحتملجديدة

يبدو.زمناالظهورإلىسبقتهااًخرىنصوصقدمتهكماالاجتماعي

في،الغربيةللروايةالزمنيالتطورعلىتعتمدالتيالدراسةأن

التيالوعيوأنماط،والسياسيالاجتهاعيللواقعمعالجتهامستويات

الحمولةهذهعنبماعبرتالتيوالأشكال،الواقعلهذاتقدمه

منالكثيرعنالدراسةهذهتكسفأنبدلا،المضمونية

الظروفيحددانأساسيينبمعطييننستعينولعلنا،الاشكاليات

:بالمغربالروايةطهوررافقتالتي

وعذع،تاريخيزمانيكتحديدالستيناتمنتصففترة\(

الاجتهاعيةالفئاتبيئالسياسيالصراعتصاعدتعنيالفترة

تقودظلتالتيالفئاتوبين،المغتصبالاشنقلالمنالتضررة

بعضقادتالتيوهي،الحمايةعهدمنذالوطنيالرأسماليالتوجه

الحرفيينصغارأكتافعلىقامتالتيالوطنيةالحركةفصائلها

وتولتالاستقلالاغتصبتالتيهيوأيضا،الأرضوع!ل

طريقعناللاشعيالاختيارمطبنفسهاوأوقعت،المناصب

تحالفإن.والثقافيةقتصاديةالاالتبعيةواستمرارالدولةرأسملة

طابعيكتييعدلم،السلطةمعالبورجوازية.فصائلبعض

للبلأد،والايديولوجيالسياسيالتوجهمسألةأجلمنالصراع

وتمردهاغضبهلعنلتعبرالمحرومةالاجتهاعيةالفئاتبرزتثممنأ

في.الاستعمارمرحلةفيكانتكما،جديدمنالقمقممنوخروجها

المغربية.الروايةظهرتالتاريخيالسياقهذا

البرجوازيةإلىالمغربفيالروايةكتابمحظمانظ3(

فيينطلقونجعلهمفيالانتهاءهذاألروقد،التوسطةأوالصغيرة

لمفكريممامنظورمنأدبيعملفيعنهاالمعبرومواقفهمرؤاهم



ينظرظلبينما،التقدمالوعيليحققضيالملرواسبمنيتخلص

والستقبل،الحاضرنحومتدادواكجدلمةلا،كاًحداثريغالتلإلى

للحركة،ريخيامنظورأالرواريتبنىأنذلكاستدعىوقد

الوقائعتأربغالىيهدفالنقابيالعمللظهوروارتباطهاالوطنية

الاضيحلقاتربطإلىيسعىمماأكثر،معينةنظروجهةمن

كتبهماذلكعلىوكمثال،للمستقبلواسشرافللحاضربرؤية

هذاتجسيدولعل.السباعيالبكريوأحمدغلابالكريمعبد

إلىاحماليايسير،الفرديالروافيالنموذجخلالمنالنظور،

الاجتماعيةالفئةأو،النصوصتلككاتيوانفعالاتتصورات

للأدواتاستخدامهماًنمع،التحديدوجهعلىإليهاينتمونالتي

تنطيرفيالتقليديةالنظريةيخدماستخداماظلقد،الشكلية

عزيز"لمحمد)جيل)الظما(روايةكانتوإذا،الأدواتهذهمفهوم

،الفترةتلكفيظهرتالتيالرواياتبينمنحاولتقد،الحبابي

فيسقطتقدفإضها،الروائيالأسلوبفيالتطورمننوعاتحققأن

واقعيةجعلهاحاولتمهاشخوصواستلهام،للواقعالعبثيةالرؤية

بعدمامغربفيواقعيةشخوصأيةعنمنفصلةظلتفإنها

.الاستقلال

التعاملجوانبمنكثيرايفسران،السابقانالعطيانهذان

انطلقتالتيقعيةوالواالتاريخيةالأرضيةمعوالإبداعيالفكري

بطريقةامتدادهجسدالذيالتعاملهذا،المغربيةالروايةمنها

لاحقا،ظهرتالتيالروائيةالنصوصمستوىعلىتفجيرلة

اًنناإلا،والأداةالحمولةفيالنقدمنكثيرايستحقنسيوبشكل

:خلالمنالمنطلقبوسعنعبرتقد،الانطلاقمرحلةأننجد

الشعبيةللقطاعاتنماذجهامعظمفيالمغربيةالروايةتجاهلأ-

الشعاراتوحملةالاستغلالتحتترزخظلتالتيالعريضة

بسعاروالتلوبغالبوليسيالقمعبينالظرفوتمرير،الزائفة

منيفرغهاماضويمنظورمنالنهاذجهذهتناول!أو،الديمقراطية

التيالسياسيةالوضعيةأنكما،المستقبليوالتوجهالنضالمحتوى

الظروفعنهاترتبتوالتي،الغتصبالاستقلألتجربةأفرزحمها

فيالمغريبةا!وايةاتؤصدهالىا(أخحتيأ!االحموأطتالاج!أعت

التكرلشيتجاوزثوريايدلرولوجيمنظورمن،النطلقمرحلة

الثوريالتغييرأسساستلهامإلىالفئويأوالطبقيوالتبردرر

هذاغيابوأن،الاديللىاقعالمشكلةالعناصرمنالستقبلي

معظمإليهاينتميالتيللفئةالرحليبالوعييرتبطإنماالنظور،

.المغربفيالروائيينالكتاب

الكنابهولاءعندوالنقديالثقافيالوعيتفتحعدمبا-

التجاربعلى،الستيناتمنتصفأي،المنطلقمرحلةخلال

الوعيهذاتفتحعدموأيضا،وعربيةغربية،الأخرىالروالية

الروائيةالكتابةتجربةفيهتنموبدأتالذيالزمنيالتساوقعلى

فيأوالداخلفيمواطنيهمطرفمنالفرنسيةباللغةالمغربية

هذاغيابعننتجؤقد،الاضطرأريأوالاختياريافئ

الجوانبببعضالاستئناسوعدم،والنقديافقافيالوعيئ

الاجتهاعيةالهموممستوىعلى-العالميةالروايةتجربةفياانعيئة

التقنيةوالمكوناتالفنيةوالبنياتالشكليوالبحث

الروايةسياقفيالمغربيةالروائيةالتجربةمراجعةعدم-للرواية

تقريريةالسكلهجينةالانتاجاتمعظمفجاءت،والعالميةالعربية

تقليديإطارفي،القدحيبمعناهابالسرديةالصاقاأكثر،الأسلوب

إبداعيةلحظةخلقإلىيطمحولاالأعمالمنالرديءيقلد

هذاعنهناوالثال،بالفنالواقعمزجطريقعن،للواقعمواكبة

الرحمنلعبد(الرحمة)أمطارمنياًتيوالمضمونيالمثكليالتخلف

تتبدلط)غدآو،السباعيالبكريلأحمد(الحياة)بوتقةو،المرلني

هذهاختيارنتعسفلمأننارغم،الراويلفاطمة(الأرض

سبقهاولكن،التخلفهذاإلىلارشارةالروائيةالنصوص

الاختيار.هذاإلىدروهلهاالذيهوالتاريخي

زرعتفدالمغربيةالروايةأدنيبدو،العاملينهذينخلألمن

ةاغتشاجعليها-وهيوكانخلاء،أرضفيالطفيليةنبتتها

منالخارجيالعالممعوتتحاورماضيهاتمجد،متحضرةاجتماعية

الخاضاعصاراتتواجهأن-والنرجسيةالذاتيةمنطلقاتها

الأسسعلىوالفنيةالواقعيةبنياتهاتوسسواًن،والفنيالفكري

الأسسهذهربطمعظورهاواكبتالتيوالسياسيةالاجآعية

الحياةفيالصراعجوانبواًبرازالجماهيرياليوميبالنضال

عندما،للواقعالروائيةالابداعاتمواكبةمفهومان.الاجماعية

لهذهبالنسبةلإتيقد،الوافعوتحولات،النصبتحولاتيرتبط

ويثروطهاالرحلةاستيعاباًساسعلىبعدياالابداعات

فياخر،مستوىعلىقراءةإلىيقودناماوهذا4ريخيةالتل

هذاطفراتمنطفرةلتشكلظهورهاتوالىالتيالروايات

رفقة)الطيبون-رببغمبارلثكتبهاالتيتلكونعني،التحول

العرويادلهوعبد(الشتويةالريحوالقمر-السلاح

فبعد(،والحلمالولادةبين)زمنالدلنيوأحمد(اليتيم-)الغربة

سواء،الانطلأقمرحلةعنهاعبرتالتيالمتضاربةالتيارأتتلك

الفنيالمفهوممستوىعلىأو،الفكريةالطروحاتتبنيمستوىعلى

منطفرةبتحقية!نعتناهاالتيالرواياتهذهظهرت،للرواية

التضارلا،هذ!تعمبهؤ*تساهمظلتأ.ثاإلا،التحولطفرات

الذاتبينوالترددالحيرةصقفوظلتكما،الستاتوهذا

وبينالجماهيرلهموماللعانقةوبين،وخيباصهاوتطلعاصهاالبورجوازية

للقضايامنظورهاعكسوعاولةوفراد!هاالذاتعزلةموقف

يسكلأنيمكن،التاليةالنقديةالقضاياتفجيرولعل.المجتمعية

الغربية:يةالروامظاهرلبعض،لشاملةالالراجعةمحاورمنمحورا

تطوروهو،النصوصطذهالتاريخيالتطورمسألةطرحأ(

خلألمنيتبينإذ،النهجيةالإشكالياتمنكثيرايغيرتداخلي

بعضهاعنعزلةمنتنطلقكانتأغاالروايالا،صدورتواربغ

الأهميةمستوىعلىأوالكميالتوفرمستوىعلىسواء،البعض

(أبواب)سبعةطهرتفقد،الأهميةهذهمحدوديةرغم،النوعية

لفاطمة(الأرضتتبدل)غدامعمتزامنة،غلابالكريملعبد

معالرلنيالرحمنلعبد(الرحمة)أمطارظهورتزامئكما،الراوي

روايةبينكاملاختلافعلى،الحبايىعزيزلمحمدالظما()جيل
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إلىباهتمامننظرنعدلىالانأنناكما،النموذجينهذينفيوأخرى

يأيحققوالملأزسموالرديئوالراويالبكريمنكلكتبهما

منسنةعشرةخس-وبعدأنهإلا،الروايةمجالفياستمرار

التوفرتصاعداستمرار-يلاحطالغربفيالروائيةالتجربة

التجاوزمسألةأخذعنبعيدأيكونيكاداطارفيالكعي

الكلي،التحوليجسدأنيمكنهرميتطوراًيوخارج،بالاعتبار

المدىعلىمتميزةوتبقى-حدإلىمتميزةرواياتصدورفرغم

رواياتجانبهاإلىظهرتفقد-المغربيةالروائيةللتجربةالزمني

الفنبأدواتالمعرفيوالجهلالفنيالفقرمنتنطلقظلتأخرى

التقليدكب.بعدهافيحتىالروائي

روائيةنصوصخلألمن،التجاوزمفهومعنالتعبير2(

خرىأئيةرواتعاابدل!ةمضادجهةواتشييدنفسهاعلىخذتأ،قليلة

إطارفي،السكليالبحثعناصربعضتحقيقطريقعن،سابقة

الرواوالواقعلوسسالاخاصبمنظوروالتفرد،اللغةتفجيرمن

نأنذكرأنهناونستطيع،والحواريةوالسرديةالوصفيةوأدواته

اللهعبدكتبهاالتيهي،المنعطفهذادشنتالتيالرواياتا

(،والحلمالولادةبين)زمنالدلنيوأحمد(اليتيم:)الغربةالعروي

ومع،اللغةمعجديداتعاملأترصصأنحاولتالتيوهي

التجاوزمننوعتحقيقمنينطلقكالنربما،الروائيالفضاء

)سبعةمثلاغلابالكريمعبدرواياتفيالتقليدىالسردلأسلوب

،النصوصبينصراعإنه(،المابد-دفناعليالعم-أبواب

هوماوبين،تقليديهومابيناخرصراعايجسدأدنيمكن

الرواية،مجالفيالحداثةمقولاتيتبنىأدنلنفسهيريدطلأئعي

الايدلولوجي.للتأويلقابلةدامتمابريئةغيرظاهرةوهي

نعيديجعلنا،الغربيةالروايةتطرحهكما،الواقعمفهوم3(

والاجتهاعيةالتاريخيةبالكوناقاالوعيمسألةفيالنظر

نأذلك،الغربفيالروايةكتابعندالواقعلهذاوالايدلولوجية

الواقعهذامنظورجعلقد،الأحاديببعدهاالذاتحضور

للسيرةالمصطلحيبالعنىليس،الذاتيةالسيرةطابعبإخذ

حوليتمركزمحوريحياتينموذجعنكتعبيروإنما،الذاتية

وأحياناأحيانا،وهامسياانفرادياالذاتيهذاليصبح،الذاقي

مجموعةأواجتماعيةفئةعندوالممارسةالتفكيرلطرائقنمطاأخرى

الاجماعيالصراعمركزياتإلىالنظرتعودتالفئاتمن

همومهاأنتعتبردامتماواستعلاءتجاهلنظرةوالسياسي

العالممركزتكودنأنينبغي،الأحيانبعضفيوالخاصةالذاتية

روائية،كشخصياتالمتفردةالنهاذجهذهحضور.المحيطوقطبه

إلىبنايودي،الخاصالاجماعيقعهاوامنالأحداثتستلهموهي

جهةومن،جهةمنوموضوعهاالذاتبينالواقعيةالعلائقتحليل

وبين،الضيقوالذهنيالاجتماعيإطارهافيالذاتبينأخرى

والتاريخية،الواقعيةوجودهاصرعنلمعجدليةحالةفيتكونأن

مناختلافاأشدتكونقدأخرىذواتمعتفاعلحالةفيوأيضل

والقمعالاستغلالوحدةالعاناةوأوجهاليوميةالحياةنمطحيث

م8

الذاتهذهتصبحعندماعليها.اللممارسينوالنفسيالفكري

روائيانموذجا،مغايرةأخرىذواتمعتحاورهاعنالعزولة

الرواياتمعظمتتجاهلعندماوأيضا،المغربيةالروايةفيسائدا

للصراعبالنسبةمركزيةدلالةذاتوأحداثا،قاعديةنماذجتبني

هذهعنهغتحدثالذيالوافعمفهوميةفإن،والسياسيالاجتهاعي

صالحها،فيليستالتيالأحكاممنلكتميرمنطلقاتبقى،الرواية

محاولةعدممستوىعلىأو،الواقعهذاهامشيةمستوىعلىنسواء

فنيا.تعميقه

علينايطرح،الغربيةالروايةمجالفيالخيلةاستخدام4(

الوظيفيةالخصمائصيحددأنيمكنالذيالنظريالتصورمراجعة

خاصة،بصورةوالروايةعامةبصورةالإبداعياطالمجافيللمخيلة

الخيلةعلىيعتمدلاإبداعينصعنالحديثنستطيعلاأنناإذ

،بالأساسانعكاسيدوروهوالمواقفونقلالأحداثتوليدفي

الوظيفةتجاوزمنينطلق،الأهموهوالثانيالمستوىأنإلا

نأتستطيعالتيالابتكاريةالوظيفةإلى،للمخيلةالميكانيكية

الذيالفنيالواقعأي،الروائيالواقعهوجديداواقعاتشيد

والسيطرةوتصعيدهتفجيرهطريقعناليوميالواقعصياغةيعيد

توكدهماوإدط.الكاتبرؤياتحددهاالتيالجوانبكافةمنعليه

معظمفيالأولالمستوىعلىاعتهادهاهو،المغربيةالروايةتجربة

معتتعاملالتيهيقليلةنصوصتبقىبيأ،الروائيةالنصوص

اللحظةاشعاعخلقمناطاروفي،الانعكاسيالدورخارجالخيلة

يمكنلامناالمتخيلإن.الابداعيةمستوياتهاوتعددوتناسخها

الترهي،والفاعليةالاستخدامحدودأنإلا،الواقعيعنفصله

واقعالناتصفوصفيةروايةبينالتمييزأدواتنمتلكتجعلنا

وبين،الذاتياًو،الخاصالكاتبقعوامناجزعيشكلقدعينيا

واقعالتوسس،والواقعيالمتخيلتلاحممنفضاءهاتنسجرواية

مشحوننهأفيقعيلوااقبملوااعنيختلفقد،عيابدإقعواهوايدجد

ئيين.الرواوالمكانالزماننينلقواخاضعةجماعيةاويةفردبرؤية

لعبداًبواب()سبعةبروايةالأولللمستوىنمثاطأنوبإمكاننا

لعبد()اليتيمو)الغربة(منبكلاللنيوللمستوى،غلأبالكريم

بالنسبةالشذوذحالةيمثلروائ!يانموذجاأدنعلى،العرويالله

كما،المدلنيلأحمدوالحم(الولادةبين)زمنهو،الستويينلهذين

)الرأةالروائيةزفزافعدأعمالإلىننظراًننستطيعأننا

التصاقاأكثزأضهاعلىوالبحر(،الأفعى-الماءفيقبور-والوردة

،والشاهدةالتجربةمنالذاتتوسسهالذي،الخاصالواقعبذلك

اًم،للكاتبذاتاًهي،ذاتأينحددأنهناالصعبومن

الروائية.الساحةمدىعلىالمتحركةالأخرىالذوات

منلكثيرقابلطرح،بالواقعالروائيةالكتابةارتباطإن

يأهو:،هنانفسهيفرضالذيالنهجيالسواللأن،الاحمالات

يأ،اللأواقعيةالكتابةإنمنظور؟اًيومنمن؟واقع؟واقع

تدعونا،الخيلةطريئعنتركيبهاوتعيدالاديةالعناصرتجردالتي

الكتابةهذعتجعلأنعنهلترتبالتيالمبرراتعنالتسلؤلإلى



السطحيةالوصفيةتجاهعنيفف!لردأهو،الواقعمن

،جديدةوفضاءاتأخيلةتشييدإلىيسعى،البئيسةوالواقعية

وأ-لامهالكاتبرؤيااثباتطرلىعنتصادميةلحظةخلقوإلى

علىيرتكز،للذاتتأسيسأنهاًم؟الزمنيةذاكرتهوتوظيف

علىانغلاقهامنذلكتحققوإنحتى،الأساسيةمرتكزاتها

والمجتمعي؟الواقعي

الغربية،الروايةقيالواقعيالمضمونعننتحدثعندماإننا

ذاتالحدثيةالمعالجةجوانبتحديدفيالدقةمنكثيرإلىنحتاج

روايةبينالاختلافنبجوامنكثيراتجسدوالتيءقعيالواالبعد

الماذجبعضفييلتصقإذ،الواقعهذامفهومحولىوأخرى

وسائطإلىالروائيةالأدواتفيهاتتحولالتيالانعكاسيةبالرؤية

إذاهامشيةزاويةمنيوميايكونقدواقعنقلعلىتعملمباشرة

أساسعلىالقائمالتاريخيالمجالفيالواقعهذافاعليةإلىنظرنا

والاقتصاديالسياسيالتوجيهعلىالمتسلطةالفئةبينالصراع

قيمطريقعناليوميوجودهاتحقيقإل!تسعىالتيوائفئات

الذاتيةالحالاتوسيطرةالذكرات،طابعأنإذالثوريالتغيير

لابورجوازيةفضاءاتعلىالروائيالنصوانغلاقية،اطصوصية

والايدلرولوجيةالفكريةالرؤيةوتوجيه،والتعريةالفضحإلىتعمد

كلهااًحيانا،الكاتبايديولوجيةيعكستوجيهاالروائيللنص

مننوعياتعلىالشواهدمنمجموعةبلورةعلىساعدتعناصر

الحقيقيالأفقيخدملاقدتعاملا،.اليوميالواقعمعالتعامل

عندما،النصيةأدواتهوتثولرواسشرافهالواقعهذالقراءة

قابلةتبدو،الملأحظةهذه؟روائيعملإلىيوميةمادةمنيتحولط

بعضكانتوإن،الغربفيالروائيالمكتوبمجموععلىللتعميم

بعضخلالمنالجزقالتوجهببعضتنفرد،الووائيةالأعمال

الىوالفردي،العامإلىالخاصنملنحو،المقاطعأواللأحات

المتفردلهذاوالسياسيةالاجماعيةالهويةاكساببمعنى،المجتمعي

الروائية.الأعمالهذهقلةمع،النمطي

فيالمغوبيةالتجريدةمثحاهـكةعنرواية!بيعمباهـك!ضجط!قال!

نيةفينتدخلأنودونوالقمر(،السلاح)رفقة،الجولانحرب

لنفسهيزعموعسكريسياسيموضوعفيالخوضأي،الكاتب

الرواياتوأي،بالقاهرةاللغويالمجصعجائزة)نالتالعربيالتوجه

الروائيالكاتبيستطيعاًنيكفيفهلالجوائزإ(،تنالالمغربية

عمليةفيليدخل،الخارجمنالماديالواقععلائقإلىالنظر

منحقلضمنالروالىالبحثومجالاطارمسبقاتحددانتقائية

باتحطيطالسبوقةالإراديةالعمليةهذهتستطيعوهل،اقجارب

ممارسةاًمامصامدةتظلأن،البدعذاتيةعلىالمجردالنظري

هناالجوابيحددما؟والشعريةالإبداعيةجوانبهاوتفتيقالكتابة

أجلمن،الخيلةطاقاتاستنمارعلىوقدرته،الكاتبقناعةهو

النظرية،المعطياتمنتستفيدإبداعيةصياغةالموضوعصياغة

الحلمقوةاكتشافإل!،للأحداثالوثائقيالملفوتتجاوز

هذامنشيئاتحققلموالقمر(،السلاح)رفقةولعلواغجير،

)الريغممما،اًخرىروايةفي،ربيعمباركأنعلى،المستوى

مغربيإنسافينموذجصراعمنومو.ينطلق-استطاعقد،الستوية(

طرفمنالأرضانتزاعمواجهةفيالحمدوتي()عباس

المدينةفيالراًسماليالاستغلالمواجهةفيثم،الأجنيالعمر

اندحاريرصداًناستطاعللسكر-مصنعفيعاملأأصبحعندما

مصيرهالتواجهالمدننحووانسياقهاالبواديفيالفلاحينفئات

كما،والمقاومةالنضالفيالفئاتهذهانخراطثم،الغامض

الفترةخلالالمغرييالواقعفيالنموذجهذايجذراًناستطاع

الداخليوصراعهالنفسيةتاًزماتهعلىيعتمدتجذيراالاستعنمارية

المجتمع.صراعمنجزءهوالذيوالخارجي

يطرح4الآنلحدظهرتالتيالمغربيةالرواياتمجموعإن

الوعيواًنماطالتعبير،ومستوياتأنساقاختلافأسكاليةعلينا

نصأيبفراغالقولنستطيعلااًنناعلى،والسياسيالاجآعي

تتعلقاحصائيةعمليةاًنإلا،الإيدلرولوجيمحتواهمنإبداعي

ثلاثين)حوالىالآنلحدظهرتالتيالمغربيةالرواياتبمجموع

هذهتقدمهالذيالوعىأنعلىتوكداًنيمكئ(،رواية

الصراعمركزياتعنغيابحالةيمجلإنما،الروايات

الخيالنموذجإلىجنحتالتيتلكمنهاوخصوصأ،الاجماعي

الطابعاو(،البقاليالسلأمعبداًحمد-الأزرق)الطوفانالعلمي

روايةالأخيرةوهذه-الحياةاكسيرالظما-)جيلالمجردالفلسفي

وقبلبل(الحبابييزصممدكاتبهايقدمهاكماوالاخرةالدنياعن

فينفسهاأغرفتالتي(،الرحمة)أمطارزمنيا،الرواياتهذه

يهديهاالمرفيالرحمنعبدكاتبهلأنرغم،الرومانسيالحبدموع

الوعينشرإلىتسعىالتيالجبالصمودالصامدةالطبقةإلى"

هذافيمماوبالرغم"،الرحمةأمطارنزولإلىحتهاسيوديالذي

فإن،والطبقةللوعيتحديدوعدمقكرياضطرابمنالاهداع

وبعد(،،بالإهداءللروايةعلأفةلاأن)،إلىنبهفدنفسهالكاتب

فاطمةروايةمناخرمثالأنضيفاًنوبإمكاننا،واحدةصفحة

علىتبريرأيتعطينالاوالتي(،الأرضتتبدل)غداالراوي

البورجوازيالوعيمنتلميذةلتحولوالواقعيالمنطقيالمستوى

إلىأدىمما،العاملةالطبقةمواقفوتبنيالنضاليالوعيإلى

هو،الأولنصفهاوكأن،متناقضيننصفينالىالروايةانشطار

تحققتغريبجسمالثانيونصفها،-صغيرةلتلميذةحقيقيةأوراق

وليس،للشغلالمغربيالاتحادمنالروايةنالتهاالتيللجائزةكتابته

لاختلافالأساسيةوالأمثلة.كمسووليةبالكتابةالوعيبدافع

روابإتمنتأتيلا،الغربيهالراويةفيوالتعبير،الوعيأنماط

كالتيأساسيةأخرىرواياتتقدمهاالتيهيوإنما،كهذههامشية

وصدالعرويالكهوعبدربيعومباركغلأبالكريمعبدكتبها

دراسةإلىيحتاجماوهذا،وغيرهمالمدفيوأحمدزفزاف

بين)زمنالمدلنيأحمدكتبهالذيالنموذجأنعلى.تفصيلية

الروائيةالنماذجمع.القطيعةمسألةمنانطلققد(،والحلمالولادة

موسسات!احيازةفيالقطيعةهذهوتتحققسابقأ،كتبتالتي
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وتعويض،واللاشخصية،اللغةهوسمنها،الروائيللنصجديدة

فيوصوغهلالجزئيةالأحداشسالتقاط؟عتباطيةوالحوارالسرد

ينقطع.لامجنونانسياب

فهي،الفراغعلىوجودهاتوسسعندما،الجديدةالكتابةإن

سديمفيوتسقط،والاستمرارالبسىثفيطاقتهاتعدمإنمابذلك

علاقاتعنمنسلخةلتظل،الكاتبلرصصهاالتيالفضاءات

بالمجتمعارتباطهاعنوأيضا،الداخليةونواطمهاتركيبهل

الرواية!لبناءالأساسيللقانودننسفاذلكفيإن.والتاردغ

خالص،قكرإلىالواقعتجريدإلىالكاتجايلبىأعندماخصوصا

وتدخلألتشخيصهذانسبيةمعالماديللتشخيصقابلغير

الكتابةإلىننظرأدنأيضا،نستطيعلا.ذلكفيالخيالعنصر

الانعكاسيالنقلبحدوديكنفيساذجعملأنهاعلىالروائية

لأن،الخيلةوظيفيةحدودفيالمتخيلأوالواقعيوسردوالوصف

الغربيةالروايةعبرتولقد،السوارعتحوبمرآةتعدلمالرواية

يأ،بالكتنابةالوعيفيتنخرطولم،الكتابةجسهلعنالانلحد

القناعاتمنوالكتابيةالنظر.يةعلائقهيصوغالذيالبسىث

علائقفيتكمنالأشكاليةأنإذوقنيا،ايديولوجيا،التوحدة

لمعفدىة.اللمراحلهالكاتبومواكشة،البحثهذا

التازقيالدينعزكد
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4!د!!"فظله
منحىفيهتينحواسصراقياالعرفيائيالروأ!ذاالخامسةالروايةهي؟النافذةعلىظلال"

السودبلسظاتمسسحوعةأصبقاىسنجنا*دسايةانهارو.السىابقةرواياقهعرسالفنيبىنكلهيختلف

،يبدوالنفبرمعوال!دق.وادتضحىهوالعذابالمعاناةضبرسىمركلنولوحتى،لاخهـتباهـالموقف

غائبرواياتفي،يبد؟الذي(،النحمميرلاو.التضحيةهذهعلىالوحيدالثساهد،ناأحيل

المحدقصنوانه.آلاممنفيهاملبكلالروايةعلىهنايسيطر،والخفيالحننهيقيالبفل،كلها

تمحى!لاال!نيالذاكرةانه..للانسانالحيالتاريخانه،النفسمع

انهل.عميقوفنيواقعيبصدقمكتوبة،الأنهااليهاحشدثكاروايةالنافذةعاىظا،ل"ان

.فرمانطعىنغائبسشهادادسمناخرئيئهادتى
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